
 تونــس - لم تكن دعوة وزير الداخلية 
الجديد خالد مازن كافة أطياف الشـــعب 
إلى ”مســـاندة الوزارة فـــي أداء مهامها 
علـــى الوجـــه الأمثـــل بتجـــاوز صفحة 
الماضـــي أولا ونبـــذ خطـــاب الكراهيـــة 
سوى  وتحييده من كل المنابر الإعلامية“ 
إشـــارة تصدر عن قيادي أمني قادر على 
تحديد أولويات مرحلة إعادة بناء الدولة 
ورتق النســـيج المجتمعـــي المترهل بفعل 

الصراعات.

كمـــا أنها إشـــارة تخفـــي الكثير من 
الدلالات حول ما يمثله الخطاب الإعلامي 
الســـائد منذ ســـنوات من خطـــر حقيقي 
على خارطـــة الطريـــق المتعلقـــة بالحل 
السياســـي وتجاوز الأزمـــة، وتدعو من 
وراء بروتوكولات المســـؤولية السياسية 
والإدارية إلى فض الاشتباكات الإعلامية 
والانطـــلاق نحـــو توحيد الخطـــاب في 
اتجاه لملمـــة الجراح وتجـــاوز مخلفات 

الماضي الأليم.

مصالحة إعلامية شاملة

السياســـيين  الفاعلين  أغلـــب  يجمع 
فـــي ليبيا على ضـــرورة توحيد الخطاب 
الإعلامـــي كأحـــد أهـــم شـــروط تحقيق 
المصالحة الوطنية وإعادة بناء جســـور 
الثقـــة بـــين جميـــع الأطـــراف. كمـــا هو 
الحال مع مصـــرف ليبيـــا المركزي الذي 
اتفـــق الفرقاء قبل أســـابيع على توحيد 
نشـــاطه بعد أن انقســـم إلى مؤسستين 
ماليتين واحدة في الشـــرق والأخرى في

الغرب.
ويعتبر هـــؤلاء أن الأبواق الإعلامية 
غيـــر المندمجة فـــي برنامـــج المصالحة، 

والتي تنطلـــق من مرجعيات سياســـية 
وأيديولوجيـــة وحزبيـــة فـــي الإصـــرار 
على بـــث روح الكراهية والحقد ســـواء 
بين جهـــات البلاد أو فئـــات المجتمع أو 
مؤسســـات الدولة، يمكن أن تؤثر ســـلبا 
علـــى خارطـــة الطريق السياســـية التي 
انطلق تنفيذ بنودها منذ فبراير الماضي 
والتوافق  الجديدة  الســـلطات  بانتخاب 
علـــى جدول زمنـــي للخطـــوات المحددة 
وصولا إلى انتخابات الرابع والعشرين 

من ديسمبر القادم.
المؤشـــرات  بعـــض  هنـــاك  وتبـــدو 
الإيجابية على ذلك، ففي الـ21 من مارس 
الجـــاري تم الإعـــلان عن قـــرار حكومي 
بإعـــادة توحيـــد وكالتي الأنبـــاء اللتين 
كانتـــا تعملان تحت ســـلطة الحكومتين 
الســـابقتين المتنافســـتين فـــي طرابلس 
الانقســـام  لحالـــة  امتـــدادا  وبنغـــازي 
السياســـي الذي عرفته ليبيا منذ صيف 

.2014
ويشـــكل القـــرار خطـــوة أولـــى في 
طريق ”الألف ميل“ نحو توحيد الخطاب 
الإعلامـــي بعـــد أن كان أحد الأســـباب
 الأساسية للدمار والخراب والفوضى 

والاقتتال الأهلي بين الليبيين خلال 
العشرية الماضية، ومن الأدوات 

التي تم الاعتماد عليها 
في معركة إنهاك الدولة 

ونشر ثقافة الكراهية 
والانقسام بدل ثقافة 

المحبة والسلام 
ورص الصفوف.
ونصّ قرار 

رئيس المؤسسة 
الليبية للإعلام 

التابعة لحكومة 
محمد بعيو على 

توحيد ودمج 
وكالتي الأنباء 

بالمنطقتين الشرقية 
والغربية في كيان 

واحد، كما كان عليه 
الحال قبل الانقسام 

السياسي. وقد أشاد 
”بالروح الوطنية 

التي تجسدت لدى 

إدارتـــي الوكالة ومســـؤوليها والعاملين 
فيهـــا، والتـــي تأتـــي انعكاسًـــا للمناخ 
تشـــكيل  بعـــد  الآن  الســـائد  الإيجابـــي 

السلطة التنفيذية الجديدة“.
وبينمـــا أشـــارت المـــادة الثانية من 
القرار إلى تحمل المؤسســـة المســـؤولية 
عن تســـوية كافة الالتزامـــات القانونية 
والإدارية والمالية المترتبـــة على الوكالة 
أثناء فترة الانقسام شددت المادة الثالثة 
على إدارة الوكالة من خلال لجنة إدارية 
مؤقتـــة إلى حـــين تكليف مجلـــس إدارة 

دائم.
وكان بعيـــو قد أطلق مبـــادرة هادفة 
إلى إنجـــاز وتحقيق المصالحة الإعلامية 
الوطنية الشـــاملة على أســـاس أن ليبيا 
فـــوق وقبـــل كل الانتمـــاءات والولاءات 
والأجندات، وغايتها إعلاء شـــأن البلاد 
وقيمتهـــا ومكانتهـــا ووســـيلتها صدق 

النية وصلاح العمل.

عقبات توحيد الخطاب

يـــرى المهتمـــون بالشـــأن الليبي أن 
أخطر المنابر على ســـيادة الدولة ووحدة 
المجتمع وخارطة الطريق المتعلقة بالحل 
السياسي هي تلك المرتبطة بالميليشيات 
وخاصة  السياســـي،  الإســـلام  وبقـــوى 
تلـــك التي تبـــث من تركيـــا وتعتمد على

تمويلات أجنبية، وفق  
التقسيم المحاوري، والتي 
تسعى لتبرير الإرهاب 
وتبرئة مرتكبيه وشيطنة

 محاربيه.
وليس ذلك فحسب، 
بل تسعى تلك المنابر 
الإعلامية إلى 
تصنيف القوى 
الداخلية 
والمواقف 
والرؤى 
وفق نظرة 
أحادية 
للدين،
 

وإلى بث الفتاوى الشاذة لخدمة أجندات 
بعينهـــا تتجاوز في الكثيـــر من الأحيان 
الوضـــع الداخلي الليبي إلى حســـابات 

جيوسياسية في المنطقة ككل.
حكومـــة  تتضمـــن  لـــم  حـــين  ففـــي 
عبدالحميد الدبيبة وزارة للإعلام تشرف 
علـــى توحيد المؤسســـات الناشـــطة في 
غرب وشـــرق البلاد، وفي الخارج أيضا، 
لكـــن بعيو أكد أن المؤسســـة بدأت تنفيذ 
خطة إعلاميـــة موحدة هدفها العمل على 

المصالحة الوطنية والسلام.

وقال ”لقد بدأنا اتصالات مع مختلف 
وســـائل الإعلام الليبية لتوحيد الخطاب 
الإعلامي الليبي العـــام والخاص موقفا 
وخطابـــا وتوجيـــه الإعلام نحو مســـار 
الســـلام والمصالحة والوحـــدة والتنمية 

والاستقرار“.
كما أصدرت المؤسســـة قـــرارا بحظر 
استخدام اسم ”ليبيا“ كاسم رسمي لكافة 
الجهـــات والشـــركات الإعلامية الخاصة 

غير المملوكـــة للدولـــة إلاّ بعد الحصول 
منها على موافقة كتابية.

ونـــص القـــرار علـــى إلـــزام عمـــوم 
القنـــوات التلفزيونيـــة والإذاعيـــة التي 
بإعادة  أو ”الليبية“  تحتوي اسم ”ليبيا“ 
التسمية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر 
من القرار، وإلزام تلك التي تبث من ليبيا 
أو تتخذ مقرات لهـــا في أي مدينة ليبية 
والحصول  القانونية  مستنداتها  بتقديم 
علـــى الموافقـــة علـــى البـــث والعمل من 
المؤسسة الليبية للإعلام وفق الضوابط 

والرسوم المحددة.
المحطـــات  مـــن  العشـــرات  وتوجـــد 
الإذاعية والتلفزيونية التي تبث من داخل 
ليبيـــا، وخاصة من طرابلـــس وبنغازي 
ومصراتة، مع اختلاف تبعياتها ســـواء 
لحكومـــة الوفـــاق أو للحكومـــة المؤقتة 
الســـابقتين أو للمؤسســـة العسكرية أو 
لتيار الإســـلام السياســـي أو لمستثمرين 
من القطاع الخاص، إضافة إلى محطات 
تبث من خارج، وخاصة من تركيا والأردن 
ومصر وتونس وبريطانيا، ومنها قنوات 

تابعة للنظام السابق.
والتبعيـــات  الـــولاءات  وتعـــددت 
والجهويـــة  والحزبيـــة  الأيديولوجيـــة 
والمناطقيـــة والثقافية لتلك القنوات، لكن 
أخطرها على الإطلاق هي أبواق الإسلام 
السياســـي التي عرفت بنشـــرها خطاب 
واعتماد  الليبيـــين  وتقســـيم  الكراهيـــة 
الفتـــاوى الغريبـــة والشـــاذة لتجييـــش 

الأنصار ضد قيـــم الديمقراطية والمدنية 
ومبدأ الاختلاف.

مـــن  جانبـــا  أن  مراقبـــون  ويؤكـــد 
وســـائل الإعلام هذه مرتبط بالميليشيات 
وانتشار السلاح وبظاهرة الفساد المالي 
والإداري، مـــا يزيـــد من صعوبـــة غلقها 
أو تغيير خطابهـــا، طالما أنه لم يتم حل 
الجماعات المســـلحة المهيمنة على غرب 

البلاد.

نبذ الكراهية والعنف

لمحكمـــة  العامـــة  المدعيـــة  كانـــت 
الجنايات الدولية فاتو بنسودا قد أكدت 
في مايو العام الماضي، ومن خلال تقرير 
عرضتـــه على مجلس الأمـــن، أن مكتبها 
لاحـــظ ارتفاعا في خطـــاب الكراهية في 
ليبيا المنتشـــر في الإعـــلام التقليدي أو 
على وسائل التواصل الاجتماعي الموجه 
ضد أشـــخاص بعينهم أو ضد جماعات 

معينة.
وقالت حينهـــا إن ”كل من يحث على 
ارتـــكاب جرائـــم تدخل فـــي اختصاص 
المحكمة، بالتحريـــض العلني أو بغيره 
من الوســـائل عرضـــة للمقاضـــاة أمام 
المحكمـــة، وأن المحكمـــة مصممـــة على 
التحقيق في الجرائم ومقاضاة المتهمين 
بارتكابها عند استيفاء الشروط اللازمة، 
علـــى النحـــو المحـــدد فـــي نظـــام روما 

الأساسي“.

 دبــي - عرقلت ســـفينة شـــحن يابانية 
عملاقة تحمل علم بنما الملاحة في المجرى 
المائي بقناة الســـويس المصرية، الذي يمر 
من خلاله 10 في المئة من تجارة العالم بما 
في ذلك 7 فـــي المئة من النفط العالمي. ومع 
أن هناك قواعد تنظـــم حركة الملاحة تصل 
إلى حـــد مراقبتها بالأقمـــار الاصطناعية، 
لكن يبدو أنّ ثمة قصورا في آليات التنظيم.
ومنـــذ افتتاحها فـــي 1869، كانت قناة 
الســـويس مصدر فخـــر وطنـــي ومحورا 
للصـــراع الدولي، ويعتبر هـــذا الممر أحد 
أفضـــل الطـــرق البحريـــة المختصـــرة في 
العالم، وهـــو يربط بـــين البحرين الأحمر 
والمتوســـط مـــن خـــلال ممر ضيـــق يقطع 
اآلآلاف مـــن الأميـــال عـــن معظـــم رحلات 

الشحن بين الشرق والغرب.
والآن، دفـــع نوع مختلـــف من الأزمات 
قناة الســـويس إلى دائرة الضوء العالمية 
بعـــد أن جنحت ســـفينة حاويـــات بحجم 
ناطحة الســـحاب تحمل اســـم ”إيفرغيفن“ 
بشـــكل جانبي عبر الممر المائي الأســـبوع 
الماضي. وأوقف هذا الانسداد حركة مرور 
القنـــاة، التـــي تقـــدر قيمتها بأكثـــر من 9 
مليـــارات دولار يوميا مما أدى إلى تعطيل 
شبكة الشحن العالمية المثقلة بالفعل بوباء 

كورونا.
وقـــد تراكمت المئات من الســـفن، التي 
كانت تنتظـــر عبور القناة وســـط ازدحام 
مـــروري هائـــل. ومـــع وجـــود الســـفينة 

الجانحة، اختارت ســـفن الشـــحن الأخرى 
الســـير في الطريـــق الطويل حـــول رأس 

الرجاء الصالح.
ويقول المحلل كريس بريانت في تقرير 
نشـــرته وكالـــة بلومبـــرغ إن هـــذا الموقف 
يرجع في جزء منه ببســـاطة لسوء الحظ، 
فقد قامت مصر بتوســـيع أجزاء من القناة 
لتســـمح بمرور السفن معا في الاتجاهين، 

واستيعاب الناقلات كبيرة الحجم.
لكن حـــادث ”إيفر غيفـــن“ يبعث كذلك 
برســـالة مفادها أن أي حضارة في العالم 
حتى لـــو كانت متقدمة تعاني نقاط ضعف 
حادة. وفي ميدان الاســـتراتيجية والأمور 
العســـكرية، تعـــرف هذه المعوقات باســـم 
”نقـــاط الاختناق“، وغالبـــا لا يتم الالتفات 

إليها إلا عندما تقع مشكلة.
وخلال العام الماضي، مرت ما يقرب من 
19 ألف ســـفينة عبر قناة الســـويس العام 
الماضـــي، تحمـــل أكثر من 10 فـــي المئة من 
إجمالي حجـــم التجارة العالمية. وفي حين 
أن إغلاق القناة مؤخرا يعدا أمرا تاريخيا، 
إلا أن تعطيل القناة ليـــس بالأمر الجديد، 
فعلـــى مـــرور الزمـــن تم تســـجيل بعض 
الأحـــداث الكبرى التـــي أدت إلـــى إغلاق 

القناة أو هددتها في الماضي.
ففـــي 1956، قام الرئيس المصري آنذاك 
جمـــال عبدالناصـــر بتأميم القنـــاة، الذي 
احتفـــل به المصريـــون على أنـــه انفصال 
متحد عـــن الإمبرياليـــة الأوروبيـــة، لكنه 

دفع بريطانيا وفرنســـا وإسرائيل للتدخل 
عسكريًا واحتلال منطقة القناة.

ومـــع احتـــدام القتال، أغلقت الســـفن 
الغارقة القناة لأشـــهر، ثم جاءت الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفييتي، وهما اللتان 
عارضتـــا الغـــزو  علنـــا، وأجبرتـــا الدول 
الثلاث في النهاية على الانسحاب وتمكنت 
مصر من إعادة فتح القناة في مارس 1957، 
فيمـــا كان ينظـــر إليـــه في جميـــع أنحاء 
المنطقة على أنه انتصار للقومية العربية.

وبعـــد عقد من الزمن، عند اندلاع حرب 
الشـــرق الأوســـط عـــام 1967، أغلقت مصر 
القنـــاة أمام الشـــحن الدولي حيث قصفت 
القـــوات الإســـرائيلية مرة أخـــرى منطقة 

القناة وتحصنت في شبه جزيرة سيناء.
وهـــذه المـــرة، تم إغـــلاق القنـــاة لمدة 
8 ســـنوات، وتراكمـــت الألغـــام والقذائف 
والسفن الغارقة، وبات الممر خندقا محصنا 

في الحرب، ولكن بعد محادثات السلام مع 
إسرائيل أعاد خليفة عبدالناصر، الرئيس 

أنور السادات، فتحه في 1975.
وخلال فترة الإغلاق، تقطعت الســـبل 
بأكثر من 12 ســـفينة شـــحن فـــي منتصف 
الطريق عبـــر القناة في بحيرة غريت بيتر 
ليك. وكشفت دراسة أجرتها الأمم المتحدة 
أن القنـــاة المغلقة كلفت العالـــم 1.7 مليار 
دولار فـــي صورة خســـائر تجارية وزيادة 
تكاليف الشـــحن ومصـــر 250 مليون دولار 

من الإيرادات الضائعة سنويا.
وأجبر الإغـــلاق الســـفن المتجهة إلى 
أوروبـــا علـــى تجنب الســـويس من خلال 
الســـفر عبر طريق رأس الرجـــاء الصالح، 
مما شجع الشـــاحنين على تطوير ناقلات 
عملاقة كبيرة وهو اتجاه أدى، من سخرية 
القـــدر، إلـــى تضخـــم الســـفن إلـــى حجم 
إيفرغيفن الجانحة الآن في قناة السويس.

وتفصل القنـــاة البر الرئيســـي لمصر 
عـــن شـــبه جزيرة ســـيناء، وهـــي المنطقة 
المضطربـــة حيث يشـــن الجيـــش المصري 
حملات قمعية منذ سنوات ضد فرع محلي 
لتنظيم داعـــش. وهدد العنف بالانتشـــار 

وتعطيل التجارة العالمية.
وفـــي صيـــف 2013، هاجمـــت جماعة 
مســـلحة مقرهـــا ســـيناء تُدعـــى كتائـــب 
الفرقان ســـفينتين في الممر المائي بقذائف 
آر.بي.جي، مما تســـبب في حدوث أضرار 
طفيفـــة، وعلى الرغم مـــن الوعود المتكررة 
باســـتهداف الممر المائي، فشـــل المسلحون 
المصريون حتى الآن في التأثير على حركة 

الملاحة البحرية هناك.
وأُغلـــق الممـــر المائي قبل ذلك بســـبب 
جنوح بعض الســـفن، والذي قد يكون من 
الصعب التنقـــل فيه عندما تكـــون الرؤية 
ضعيفة. وجـــدّ أول حادث في 1937، عندما 
تســـببت الريـــاح وعواصـــف الأمطار في 
اصطدام ســـفينة ”فايســـروي أوف إنديا“ 
البريطانية بإحـــدى ضفتي القناة وإيقاف 

الحركة ليوم واحد.
وعلى مدار القرن، تحطمت سفن شحن 
أو أغلقـــت الممـــر لفترة وجيـــزة لمدة تصل 
لثلاثة أيام، بما في ذلك ناقلة نفط يونانية 
في 1954، وناقلة روسية في 2004، وسفينة 
حاويـــات تعطلـــت في 2018 وتســـببت في 

حدوث تصادم سفن متعدد.
ومـــع ذلك، وفي جميع الحالات، تم حل 
مشكلات الجنوح بسرعة. لم يحدث من قبل 
أن أصبحت الســـفينة محصـــورة بعرض 

القناة، مثل السفينة إيفرغيفن.

الإثنين 2021/03/29

7السنة 43 العدد 12014 في العمق
الإعلام الليبي في مفترق طرق سنوات الحرب وبوادر السلام

توحيد الخطاب الإعلامي وتأطيره قانونيا من أبرز الخطوات الأساسية لبناء دولة المؤسسات

ممر استراتيجي معرض لكل أنواع المشكلات

تبرز مشكلة توحيد الإعلام في ليبيا ونبذ خطاب الكراهية والعنف، الذي ساد 
طيلة ســــــنوات الصراع السياسي والعسكري، كتحد إضافي أمام السلطات 
ــــــدة. ورغم ظهور بوادر جدية  الجديدة لتجســــــيد رؤية الليبيين لدولتهم الجدي
من أجل تحقيق الســــــلام الشــــــامل على كافة الأصعدة، بما فيها تنظيم هذا 
القطاع، إلا أن العراقيل لا تزال قائمة ما لم تكن هناك نوايا حقيقية من كافة 

الجهات لوضع أوزار الحرب الإعلامية.

حركت الأزمة التي تعيشها قناة السويس المصرية منذ أسبوع، بسبب جنوح 
إحدى ســــــفن الشــــــحن العملاقة وما نجم عنه وقف تدفق حاويات البضائع 
وشحنات النفط العالمية، مزيجا من اللغط تراوح بين حجم التكاليف التي قد 
تخلفها هذه المشكلة، وما إذا كان ثمة عيوب في تنظيم الملاحة البحرية. لكنه 

استدعى أيضا تاريخا من الشواهد التي تسببت في إغلاقها.

عرفته ليبيا منذ صيف  ي
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 محاربيه.
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بل تسعى تلك المنابر
الإعلامية إلى
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وفق نظرة
أحادية
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نريد توجيه الإعلام 

نحو مسار المصالحة 

والتنمية والاستقرار

محمد بعيو

قناة السويس.. شواهد تاريخية على توقف أهم ممر بحري في العالم

تأميم الأجواء بإعلام يوحد ولا يفرق

تفكيك الولاءات 

الأيديولوجية والحزبية 

والجهوية والمناطقية 

والثقافية التحدي الأهم 

قبل بناء إعلام متزن

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

حوادث عرقلت 
نشاط القناة

[ 1937 اصطدمت سفينة 
    فايسروي أوف إنديا البريطانية 

    بإحدى ضفتي القناة وتم إيقاف 

    الحركة ليوم واحد

[ 1954 تحطم ناقلة نفط يونانية 
    تسبب في توقف نشاط القناة 

    لثلاثة أيام

[ 1956 أغلقت مصر القناة عقب 
    دخولها في حرب مع بريطانيا 

   وفرنسا وإسرائيل جراء تأميمها 

   للقناة

[ 1967 أغلقت مصر القناة أمام 
    الشحن الدولي بعد دخولها في 

    حرب مع إسرائيل، واستمر 

    إغلاقها 8 سنوات

[ 2004 تسببت ناقلة روسية في 
    إيقاف الحركة لمدة ثلاثة أيام

[ 2013 هددت جماعة {كتائب 
    الفرقان} التي تنشط في سيناء 

    حينها القناة لكن لم يتم إغلاقها

[ 2018 سفينة حاويات تعطلت 
    في الممر وتسببت في حدوث 

    تصادم سفن عديدة
أزمة قناة السويس 

تشل تجارة التجزئة العالمية
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